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397426 ‐ ما هو كفر الإعراض؟

السؤال

ما ه أصول الدين الت يفر المعرض عن تعلمها؟ وهل الإعراض عن تعلم أركان الصلاة مثلا كفر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الإعراض لغة: الصدود. يقال: أعرض عن الشء: صد عنه، بأن يوليه عرضه ‐ أي جانبه ‐ ولا يقبل عليه، أو يلتفت إليه.

قال الفيوم: " واعرضت عنْه اضربت وولَّيت عنْه وحقيقَتُه جعل الْهمزة للصيرورة اي اخَذْت عرضا اي جانبا غَير الْجانبِ

الَّذِي هو فيه" انته من "المصباح المنير" (2/402).

وشر هذا الإعراض المؤدي إل الفر: أن يون إعراضا تاما عن سماع الدين باللية، أو النظر ف حججه من أصلها، أو عن

تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان ف الإسلام، مع قدرته عل ذلك؛ لعدم الرغبة فيه، أو الإعراض عن قبوله، والانقياد القلب له.

قال ابن القيم رحمه اله: " وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدِّقه ولا يذبه، ولا يواليه ولا يعاديه،

ولا يصغ إل ما جاء به البتَّةَ، كما قال أحد بن عبد ياليل للنب صل اله عليه وسلم: واله أقول لك كلمة؛ إن كنت صادقا

فأنت أجل ف عين من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك" انته من "مدارج السالين" (1/ 347).

وقال أيضا: " الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو

معرض عن متابعته ومعاداته" انته من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).

وحال مثل هذا المعرض عن سماع الرسول، والنظر فيما جاء به: هو حال الفار المحادين له ورسوله، وإن لم يتبين له حقائق

الدين والإيمان؛ فإنه هو الذي فوت عل نفسه ذلك، وأعرض عن الحجة حت فاتته، وعن الدين حت لم يتبين له، وحجته

داحضة عند ربه.

وقد ذم اله ‐ ف غير آية من كتابه ‐ الفار المذبين بأنهم معرضون عن الحق بعد ما جاءهم، معرضون عما أنذروا به.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/397426/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6


6 / 2

مفَه قونَ الْحلَمعي  مهثَركا لب لقَب نم رذِكو عم نم رذَا ذِكه مَانهراتُوا به ةً قُلهآل هوند ناتَّخَذُوا م ما :قال تعال

معرِضونَ الأنبياء/24.

وقال تعال:وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتها معرِضونَ الأنبياء/32.

وقال: ولَوِ اتَّبع الْحق اهواءهم لَفَسدَتِ السماوات وارض ومن فيهِن بل اتَينَاهم بِذِكرِهم فَهم عن ذِكرِهم معرِضونَ

المؤمنون/71.

والآيات ف هذا المعن كثيرة.

قال العلامة الشنقيط ‐ ف تفسير قول اله عز وجل: ( ومن اظْلَم ممن ذُكر بِآياتِ ربِه فَاعرض عنْها ونَس ما قَدَّمت يدَاه انَّا

جعلْنَا علَ قُلُوبِهِم اكنَّةً انْ يفْقَهوه وف آذَانهِم وقْرا وانْ تَدْعهم الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا ) الهف/57.

" وما ذَكره ف هذِه اية الْرِيمة، من انَّ اعراض عن التَّذْكرة بِآياتِ اله من اعظَم الظُّلْم: قَدْ زَاد علَيه ف مواضع اخَر بيانَ

.ةرالتَّذْك ناضِ عرعا نم ةىالنَّاش ةيمخبِ الْواقوالْعو ،ةِىيالس جالنَّتَائ نم اءشْيا

فَمن نَتَائجِه السيِىة: ما ذَكره هنَا من انَّ صاحبه من اعظَم النَّاسِ ظُلْما.

نم نْهع نْشَاا يم ضعِنًا بيبنَا مه ا قَالمدًا، كبا دَاءتها دَمعو ،قالْح تَفْقَه  َّتالْقُلُوبِ ح َلع نَّةكا لعج :ةِىيالس جِهنَتَائ نمو

الْعواقبِ السيِىة: ( انَّا جعلْنَا علَ قُلُوبِهِم اكنَّةً انْ يفْقَهوه وف آذَانهِم وقْرا وانْ تَدْعهم الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا ) [18 \\ 57]

.

ننَّا ما انْهع ضرعا ثُم ِهباتِ ربِآي رذُك نمم ظْلَما نمو ) :َالتَع ا قَالمك ،ةرالتَّذْك نرِضِ ععالْم نم َعو لج هال قَاما: انْتنْهمو

الْمجرِمين منْتَقمونَ ) [32 \\ 22] .

ومنْها: كونُ الْمعرِضِ كالْحمارِ، كما قَال تَعالَ: ( فَما لَهم عن التَّذْكرة معرِضين كانَّهم حمر مستَنْفرةٌ ايةَ ) [74 \\ 49 ‐ 50]

.

ودثَمادٍ وع قَةاعص ثْلقَةً ماعص مُتنْذَرا وا فَقُلضرعنْ افَا ) :َالتَع ا قَالمك ،ودثَمادٍ وع قَةاعص ثْلم قَةاعبِص نْذَارا: انْهمو

ايةَ ) [41 \\ 13] .

( معا ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع ضرعا نمو ) :َالتَع ا قَالمك ،مالْعنْكُ ويشَةُ الضعا: الْمنْهمو

. [124 \\ 20]
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ومنْها: سلْه الْعذَاب الصعدَ، كما قَال تَعالَ: ( ومن يعرِض عن ذِكرِ ربِه يسلُه عذَابا صعدًا ) [72 \\ 17] .

[36 \\ 43] ( قَرِين لَه وطَانًا فَهشَي لَه ِضنُقَي نمحرِ الرذِك نع شعي نمو ) :َالتَع ا قَالمك ،يناطالشَّي نم نَاءالْقُر ا: تَقْيِيضنْهمو

.

.َعو لج هاتِ اليرِ بِآيالتَّذْك ناضِ عرعا نع ةىالنَّاش ةيمخبِ الْواقوالْعو ،ةِىيالس جالنَّتَائ نكَ مرِ ذَلغَي َلا

نم لَغَهبم وكَ هنَّ ذَلا نيبا، والدُّنْي اةيالْح َلع هرِ نَظَرالْقَاص ،رِهذِك نع ّلتَوالْم ناضِ عرعبِا آخَر عضوم ف َالتَع رمقَدْ او

الْعلْم، فََ علْم عنْدَه بِما ينْفَعه ف معادِه، وذَلكَ ف قَوله تَعالَ: ( فَاعرِض عن من تَولَّ عن ذِكرِنَا ولَم يرِد ا الْحياةَ الدُّنْيا ذَلكَ

. [30 ‐ 29 \\ 53] ( لْمالْع نم ملَغُهبم

اهوه عاتَّبرِنَا وذِك نع هغْفَلْنَا قَلْبا نم عتُط و ) :هلقَو ف نْهع لرِ الْغَافالذِّك نع ّلتَوكَ الْمذَل ثْلم ةطَاع نع َعو لج قَدْ نَهو

وكانَ امره فُرطًا ) [18 \\ 28] ، كما تَقَدَّم ايضاحه." انته، من "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (310-3/309).

وأعظم الإعراض، الذي يخرج باللية من دين الإسلام: أن يون قد سمع حجج الرسول، وسمع كلامه، وأتاه بيانه، وظهرت له

حجته، غير أنه تول عن طاعته باللية، وأعرض عن اتباعه، والانقياد لأمره، وشرعه.

َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو * يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالِنَاتٍ ويباتٍ ملْنَا آينْزلَقَدْ ا :ه تعالقال ال

ملَه ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق

الْحق ياتُوا الَيه مذْعنين * اف قُلُوبِهِم مرض ام ارتَابوا ام يخَافُونَ انْ يحيف اله علَيهِم ورسولُه بل اولَئكَ هم الظَّالمونَ * انَّما

هال عطي نمونَ * وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوك

ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ  النور/52-46).

قال الشيخ السعدي، رحمه اله:

"يخبر تعال عن حالة الظالمين، ممن ف قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم،

مهفريق منهم عن الطاعة توليا عظيما، بدليل قوله: و ه والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولويلتزمون الإيمان بال

معرض، لا التفات له ولا نظر لما تول عنه، وهذا المتول ما تول ون له نية عود ورجوع إلقد ي ،ون؛َ فإن المتولرِضعم

عنه.

وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدع الإيمان والطاعة له، وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بثير من العبادات،

خصوصا: العبادات الت تشق عل كثير من النفوس، كالزكوات، والنفقات الواجبة والمستحبة، والجهاد ف سبيل اله، ونحو

ذلك.
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منْهم ذَا فَرِيقه ورسوله ام الح ومة، ودعوا إلأي: إذا صار بينهم وبين أحد ح منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا داو

معرِضونَ يريدون أحام الجاهلية، ويفضلون أحام القوانين غير الشرعية عل الأحام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم، وأن

الشرع لا يحم إلا بما يطابق الواقع.

وانْ ين لَهم الْحق ياتُوا الَيه، أي: إل حم الشرع مذْعنين؛ وليس ذلك لأجل أنه حم شرع، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم،

فليسوا ممدوحين ف هذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة: من يتبع الحق فيما يحب ويره، وفيما يسره ويحزنه.

وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، وينبذه عند مخالفته، ويقدم الهوى عل الشرع: فليس بعبد عل الحقيقة.

قال اله ف لومهم عل الإعراض عن الحم الشرع: اف قُلُوبِهِم مرض أي: علة، أخرجت القلب عن صحته، وأزالت حاسته،

فصار بمنزلة المريض، الذي يعرض عما ينفعه، ويقبل عل ما يضره، ام ارتَابوا أي: شوا، وقَلقَت قلوبهم من حم اله

ورسوله، واتهموه أنه لا يحم بالحق.

ام يخَافُونَ انْ يحيف اله علَيهِم ورسولُه أي: يحم عليهم حما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم: بل اولَئكَ هم الظَّالمونَ؛ وأما

حم اله ورسوله، فف غاية العدالة والقسط، وموافقة الحمة. ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ.

وف هذه الآيات، دليل عل أن الإيمان، ليس هو مجرد القول حت يقترن به العمل، ولهذا نف الإيمان عمن تول عن الطاعة،

ووجوب الانقياد لحم اله ورسوله ف كل حال، وأن  من لم ينقد له دل عل مرض ف قلبه، وريب ف إيمانه، وأنه يحرم إساءة

الظن بأحام الشريعة، وأن يظن بها خلاف العدل والحمة." انته، من "تفسير السعدي" (571).

ثانيا:

بما سبق يتبين أن "كفر الإعراض": هو الإعراض عن سماع الحجة عل دين الإسلام، أو تعلم ما يتبين له به صحة الدين،

ويدخل به فيه، وترك العمل بذلك باللية.

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اله ف بيان نواقض الإسلام: " العاشر: الإعراض عن دين اله تعال، لا يتعلمه ولا يعمل

. به" انته

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه اله، بعد كلام له ف تقرير مراد الشيخ:

" فتبين من كلام الشيخ: أن الإنسان لا يفر – يعن: هذا النوع من الفر ‐ إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به

الإنسان ف الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات." انته، من "منهاج أهل الحق والاتباع" (82).

وأما ما سوى ذلك مما قد يعرض المسلم عن تعلمه، وفهمه، والعمل به: فتعطَ كل مسألة حقها؛ فمن أعرض عن تعلم أمر من

أصول الدين الذي جاءه من عند اله، حت وقع ف الفر، أو أنر معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل محرما، معلوم
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التحريم من دين اله: كفر بذلك.

ومن أعرض عن تعلم أمر، حت ترك الواجب، فلم يعمل به، أو وقع ف الحرام، لا عن استحلال لشء من ذلك، بل عل وجه

المعصية: فإنه عاص بذلك الترك والإعراض، وإن لم يفر بآحاد هذه المسائل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" الجهل نوعان:

جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتض للتعلم; فإنه لا يعذر فيه، سواء

.المعاص فر أو فال ف

وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط، ولم يقم المقتض للتعلم، بأن كان لم يطرأ عل باله أن هذا الشء

حرام; فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إل الإسلام; لم يضره، وإن كان منتسبا إل الفر; فهو كافر ف الدنيا، لن ف الآخرة

أمره إل اله عل القول الراجح، يمتحن; فإن أطاع دخل الجنة، وإن عص دخل النار. فعل هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس

عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشء حرام، أو أن هذا الشء واجب; فهذا يعذر.

وله أمثلة:

منها: رجل بلغ وهو صغير، وهو ف بادية ليس عنده عالم، ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات

إلا إذا بلغ خمس عشرة سنة، فبق بعد بلوغه حت تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصل ولا يتطهر من جنابة; فهذا لا

أتاها الحيض وه بال، وكذلك لو كانت أنث نأمره بالقضاء؛ لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له عل

صغيرة، وليس عندها من تسأل، ولم يطرأ عل بالها أن هذا الشء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة; فإنها تعذر إذا كانت

.لا تصوم ولا تصل

وأما من كان بالعس، كالساكن ف المدن يستطيع أن يسأل، لن عنده تهاون وغفلة؛ فهذا لا يعذر؛ لأن الغالب ف المدن أن

هذه الأحام لا تخف عليه، ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بل سهولة; فهو مفرط، فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل".

انته من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/173).

وبان بهذا أن النوع الثان من الإعراض وهو ما يقع من المسلم: ليس كفرا ف ذاته.

لنه إن أعرض عما جاء به الرسول، وهو يعلم أن ذلك هو ما جاء به الرسول، فله حم ما عمل، فإن كان كفرا، كفر بذلك، وإن

كان معصية أو حدا ، فلل أمر حمه .
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ولو أنه أعرض عن التعلم، لنه لم يقع ف الفر، فإنه لا يفر؛ لن أبق نفسه مع "الجاهلين"!!

وينظر للفائدة: "نواقض التوحيد" للدكتور عبد اله المعتق، وفيه مبحث عن "كفر الإعراض".

واله أعلم.


